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 ذوي السلطان أو أهل القرار یطلب منه أن یجالس ومن هنا كان یرد على كل من
ویكفینا أن نبقى مع طبقة البسطاء من  ,ینی: لا أرید أن أجالس هؤلاء الرسمبالقول الهادئ

لول;الناس امتثالاً لقول الرسول ووس ;.  )وهل ترزقون إلا بضعفائكم؟ (:سر

ه في خاصة أیام سفره وجولات ,لقد كان من طبیعة الشیخ ألا یرد دعوة من أخوانه
جعل قیمة بأن ی, ولكن كان لا یحب التكلف في الموائد فكان یقول لكل من یدعوه البلدان

وتكالیف هذه الدعوة وما یرافقها من ولائم للمجاهدین وأنا سأزورك في بیتك زیارة خفیفة 
له:  ونإلا أنهم كانوا یصرون على دعوته وعمل ولائم ویقول ,نتناول معكم كوباً من الشاي

 ل ولیمة على شرفكم.میمة الولیمة للمجاهدین ومع هذا سنعسندفع ق
أحد المتعاطفین  بدعوة من قبل - ذات یوم وقبل استشهاده بأشهر - وهكذا یتفاجأ الشیخ

الولیمة,  إلى هذهمن ضمن المدعوّین  مع الجهاد على ولیمة، وإذا بأمیر من الأمراء وحاشیته
أن رجلاً قیادیاً كالشیخ  إلا ,الجلوس معه هلب منیطبسؤال مباشر لالشیخ وهنا یبادر الأمیر 

كان یرى أن العبرة في حیث  ,المواجهة فيلا یمكنه أن یتهرب أو أن یتخلى عن مسئولیاته 
 ر بداخلها.ما یدو بإنما العبرة في الجلسة نفسها و  تسمثل هذه المواقف لی

الأمراء  نحو ونهرولی القومكبار نرى فیه ا زلنا ومویا للعجب لهذا الزمان الذي كنا 
من الملاحقة  مسهرؤو  تسلملو عطفهم أ والیستجلب عندهم أو م مكانةٌ رفیعةٌ لیكون له والحكام

وبمعادلة عكسیة تتحقق على  نرى الیوم نموذجاً آخر ,والمطاردة من قبل جلاوزة السلطان
لكل  الله قلبوا وهذا ,هم للجلوس معهمنأرض الواقع ألا وهي ملاحقة الأمراء للعلماء یستجدو 

 ).ؤمنينللمو العزة ولرسوله وإنها العزة ( ..الموازین الأرضیة في الوقت الحاضر

 


